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في منتصف أيلول/ سبتمبر؛ انضم كريم صفوت إلى شقيقه الأكبر للعمل في العاصمة الجديدة لمصر،
والـتي يجـري بناؤهـا حاليًـا وتبعـد حـوالي ساعـة عـن شرق القـاهرة. وفي ظـل حـرارة الصـحراء القاسـية،
َ في ِ

اعتـنى الشابـان بحديقـة القصر الرئـاسي الجديـد وقاعـة الحفلات المجـاورة لهـا، وكـان القصر قـد بُـني
ــة العين الســاهرة، وعلــى كلا الجــانبين واجهــة مــن الأجنحــة وســطه قــوس منحــوت ليشــابه قزحي

الحجرية ذات اللون الرملي تشبه تلك الخاصة بالإلهة المصرية القديمة إيزيس.

بعد ثلاثة أيام من العمل؛ قام صفوت بسحب هاتفه لالتقاط بعض الصور، لكن سرعان ما قبضت
يـارة عليـه قـوات الأمـن، وتـم اعتقـاله داخـل القصر، وقيـل لشقيقـه إنـه لـن يتـم الإفـراج عنـه إلا بعـد ز

ية، في ذلك الشهر. مقررة من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهور
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يــة الجديــدة لمصر بحجــم ســنغافورة، وفي الــوقت الحــالي هــي عنــد اكتمالهــا؛ ســتكون العاصــمة الإدار
منطقــة إنشــاءات شاســعة تــشرف عليهــا شركــة يعــد أصــحاب المصــلحة الرئيســيون فيهــا هــم جيــش
الدولة، ونظمت الحكومة حملات دعائية بشكل مستمر للمدينة الجديدة على التلفزيون ومواقع
التواصــل الاجتمــاعي، ووعــدت بمســلة زجاجيــة ضخمــة وناطحــات ســحاب لامعــة وأطــول بــ في

إفريقيا؛ وتم تشجيع المواطنين على شراء فيلات ضفة على نهر اصطناعي تحده حدائق حضرية. 

قد تشبه العاصمة الجديدة حاليًا مستعمرة القمر، لكنها في الحقيقة لا تضم سوى قصر والعديد من
المكاتب الحكومية وشوا المنازل الفاخرة، وعلى الرغم من تعهد المسؤولين بتوفير سكن اجتماعي
لأولئك الذين يدعمون البنية التحتية للمدينة، فلم تكن هناك علامات على ذلك حتى عندما زرتها

قبل ثلاث سنوات، ولم تظهر أي مؤشرات منذ ذلك الحين.

يًا؛ كان مبلغ  مليار جنيه إسترليني لا تزال قضية العاصمة الجديدة البراقة مثيرة للجدل. فنظر
الذي تم إنفاقه على المشروع سيوفر للنخب المصرية بيئة أنظف، وفقاعة محصنة تضمن لهم الثروة
والازدهــار؛ حيــث يمكنهــم الهــروب مــن الزحــام والتلــوث في القــاهرة، ووعــد الجيــش بتركيــب ألــواح
شمسية على أسطح المباني في جميع أنحاء المشروع. وفي هذا السياق؛ صرحّ المتحدث باسم المشروع

خالد الحسيني للصحفيين السنة الماضية “نحاول حل جميع المشاكل التي واجهتنا في الماضي”.

في غضون ذلك؛ ستكون الدولة قادرة على مراقبة سكانها باستخدام تقنيات المراقبة الجديدة، وهو
مــا يقــدر بنحــو  آلاف كــاميرا أمنيــة لاســلكية ســتدخل مركــز التحكــم حيــث – وفقًــا لشركــة هانيويــل،



المجموعــة الأمريكيــة الــتي تصــنع الكــاميرات – يمكــن للســلطات “مراقبــة الحشــود والازدحــام المــروري
ــذارات الآليــة في واكتشــاف حــوادث السرقــة ومراقبــة الأشخــاص أو الحــودث المشبوهــة وإطلاق الإن

حالات الطوارئ “. 

وفي شــأن ذي صــلة؛ يقــول عمــرو مجــدي، البــاحث في هيــومن رايتــس ووتــش، إن هــذه التكنولوجيــا
ستصــبح “أداة قمعيــة” في يــد الســلطات المصريــة، وأضــاف لي: “ســيتم إســاءة اســتخدامها؛ فهــم لا

ينوون استخدامها لأغراض أمنية بل لقمع الحقوق الأساسية”.

وســيكافأ ســكان “المدينــة الذكيــة” الجديــدة في مصر عينيًــا، مــن خلال مــدفوعات لا ســلكية وبــث واي
فاي مجاني من أعمدة الإنارة، ومن المحتمل أن تكون المعلومات التي سيتم جمعها موجودة في مركز
البيانـات الجديـد والأكـبر في إفريقيـا، والـذي تـم بنـاؤه مـؤخرًا في العاصـمة الجديـدة بواسـطة مجموعـة

أورانج مقابل ما يزيد قليلاً عن  مليون جنيه إسترليني.

زَ كريم صفوت أسبوعين قبل أن يُحكم عليه بالسجن خمسة عشر يومًا بتهمة “الانتماء إلى
ِ
واحتُج

يـن المسـجونين جماعـة إرهابيـة ونـشر أخبـار كاذبـة”؛ حيـث يمكـن تجديـد سـجنه، على غـرار آلاف الآخر
داخل متاهة منظومة الاحتجاز في البلاد، إلى أجل غير مسمى ومن المرجح أن تتجدد فترة احتجازه

لفترة أطول بكثير من العقوبة الأولية.

تم منع مجموعات المجتمع المدني المحلية المنتقدة للحكومة من التسجيل في
المؤتمر

ووصـل دبلوماسـيون وقـادة عـالميون ونشطـاء منـاخ يـوم الأحـد ( تشريـن الثـاني/نوفمبر) إلى منتجـع
، شرم الشيخ الساحلي المصري لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للأطراف، أو كوب
المخصـص للتفـاوض بشـأن الحلـول الحيويـة لأزمـة المنـاخ؛ حيـث تعتمـد دول جنـوب العـالم، ولا سـيما
أعضاء الاتحاد الأفريقي، على مصر لحشد التمويل الأساسي للمناخ الذي سيساعدهم للتخلي عن

الوقود الأحفوري.

ومع ذلك؛ تعد مصر – البلد المضيف لهذا الحدث – من البلدان المثيرة للجدل؛ حيث ينظر إلى المؤتمر
يز السياحة وتقديمها على أنه فرصة على أنه فرصة لغسل سجلها في مجال حقوق الإنسان وتعز
ية، ولهذا تم التعاقد مع شركة الدعاية الأمريكية هيل نوالتون، المعروفة بعملها مع  شركة بيغ استثمار
تابـاكو وشركـات النفـط الكـبرى بمـا في ذلـك شيـل وإكسـون موبيـل وأرامكـو السـعودية، للإشراف علـى

 . اتصالات كوب

وفي الشأن ذاته، أوضح منتقدون – مثل منظمة غرينبيس – أن قرار مصر بالسماح لشركة كوكاكولا،
كبر ملوث بلاستيكي في العالم، برعاية الحدث هو علامة على أن المفاوضين يركزون على صورة مصر أ
كثر من التركيز على الحلول المناخية. وفي الوقت نفسه؛ من المرجح أن تكون قدرة مصر على إسكات أ
الأصوات الناقدة، وتردّدها حول الحاجة إلى التخلص من الوقود الأحفوري، خاضعة للرصد والرقابة
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ــة المتحــدة، الــتي تــدرس حــدود التسامــح الــدولي في هــذا الشــأن قبــل أن مــن قبــل الإمــارات العربي
تستضيف فعاليات كوب  في دبي السنة المقبلة.

وتم منع مجموعات المجتمع المدني المحلية المنتقدة للحكومة من التسجيل في المؤتمر، في حين أن أي
مظاهرات مسموح بها ستقتصر على منطقة مسيجة بعيدة عن المركز الرئيسي لانعقاد المؤتمر.

وانتقدت الناشطة سناء سيف – شقيقة الناشط البريطاني – المصري علاء عبد الفتاح المعُتقل بسبب
تأييده للديمقراطية – جماعات مثل منظمة السلام الأخضر، لفشلها في إقناع حقيقة أن مؤتمر المناخ
يــدة: “مــاذا ســيكون جــدول المــؤتمر عنــدما يتعامــل مــع يــة، وقــالت في تغر ستســتضيفه دولــة ديكتاتور
الأنظمــة الفاســدة الــتي مــن المرجــح جــدًا أن تسيء اســتخدام هــذه الأمــوال؟”، مشــيرةً إلى صــفقات
تمويل من أجل الأزمة المناخية التي من المرجح أن يتم التوقيع عليها في القمة. وأضافت: “هل تتبنى
رؤيتــك الخــضراء الجميلــة الطــابع المعقــد لمنطقتنــا؟” عبــد الفتــاح، وهــو أحــد قــادة الربيــع العــربي ســنة
 الــذي قــضى معظــم العقــد المــاضي في الســجن، حُكــم عليــه بالســجن الســنة الماضيــة بســبب

منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه عمليات التعذيب.

وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن أنه سيصعد إضرابه عن الطعام، وسيتوقف عن تناول  سعرة
يـد مـن احتمـال وفـاته يـة في اليـوم، والكـف عـن شرب المـاء في اليـوم الـذي تبـدأ فيـه القمـة، ممـا يز حرار

أثناء انعقادها.
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إن معاملة شاب يلتقط صورًا لموقع بناء على أنه تهديد للأمن القومي تشير إلى مخاوف رئيسية لدى
السلطات المصرية: أن يُرى عامة الشعب كيف استفادوا حتى مع انهيار الاقتصاد؛ حيث يعيش ما لا
يقل عن ثلث المصريين الآن تحت خط الفقر، وبلغ الدين العام للدولة . مليار دولار في وقت

سابق من هذه السنة.

ويضغــط الســيسي للحصــول علــى دعــم غــير مــشروط مــن صــندوق النقــد الــدولي، بحجــة أن الانهيــار
الاقتصادي في مصر “سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار”. في غضون ذلك؛ أصبحت الفجوة
المتزايدة بين الأثرياء والطبقة العاملة، مدفوعةً بالتقشف الذي تقوده الحكومة، قضية أمنية للرئيس

وداعميه المرتابين.

في سنة ؛ تم اعتقال الآلاف في أعقاب احتجاجات نادرة اندلعت ضد فساد الدولة. منذ ذلك
الحين؛ كان أي تعليق عابر على فيسبوك كافيًا لوضع الأشخاص في السجن، غالبًا بتهمة “نشر أخبار

كاذبة”.

ووصل السيسي إلى سدة الحكم في انقلاب عسكري سنة  وسرعان ما اكتسب سلطات غير
محدودة لقمع المعارضة. ومع ذلك؛ لم تُخفِ مثل هذه الإجراءات حقيقة أن الازدهار الذي وعد به لم
يتحقــق، وأصــبح الســيسي بارعًــا في الســعي للحصــول علــى تمويــل مــن المــانحين الــدوليين في الــوقت

الذي كان فيه يتخذ إجراءات تقشفية في الداخل.

وإذا اختـار الدبلوماسـيون المصريـون بسـط هـذه المهـارات التفاوضيـة في قمـة المنـاخ، كمـا يـرى البعـض،
فيمكنهـم فعلاً مساعـدة بلـدان جنـوب الكـرة الأرضيـة الأخـرى؛ حيـث أخـبرني تيمـوثي كالـداس، المحلـل
يــر لســياسة الــشرق الأوســط: “مــا يباعــد مصر عــن أقرانهــا هــو أنــه مــن الاقتصــادي في معهــد التحر
الأفضـل التوفيـق بين الشركـاء المنـافسين للحصـول علـى أقصى قـدر مـن الامتيـازات. هـذا يجعلهـا إلى
حد ما مرشحًا رائعًا لمحاولة الدفع باتجاه إحراز تقدم بشأن هذه القضية [أزمة المناخ]. فمصر تأخذ

هذه المفاوضات على محمل الجد، حتى لو لم تخدم إلى حد كبير مصالحها الوطنية”.



تتمتــع البلاد بتــاريخ طويــل مــن التمويــل الأجنــبي للمشــاريع المصــنفة بأنهــا صديقــة للبيئــة، وقــد أد
الداعمون مؤسسات مثل الاستثمار الدولي البريطاني (بي آي آي) ذراع وزارة الخارجية للتطوير، التي
اســتثمرت مــا يقــرب مــن  مليــون جنيــه إسترليــني في مصر، والــتي تعهــدت مــؤخرًا ببنــاء مصــنع

هيدروجين أخضر في منطقة تجارية حول قناة السويس التي يسيطر عليها الجيش.

 ومع ذلك، قال كالداس إنه من غير المرجح أن يشهد العدد الأكبر من السكان – البالغ عددهم
مليــون مصري – الفوائــد المرجــوة، وأضــاف أن “مصر تبحــث عــن أي آليــة لــدفع العملــة الصــعبة إلى
اقتصادها، فإذا كنت تريد أن تسميها العملة الخضراء، فسمها بذلك؛ حيث الأولوية هي استقدام
ية الجديدة بها حديقة عملاقة في المزيد من التمويل بدلاً من المخاوف المتعلقة بالمناخ. فالعاصمة الإدار

المنتصف والتي يمكن الاستغناء عنها، وستستهلك موارد مائية لا تمتلكها مصر”.

يـة متلألئـة مـن الألـواح في صـحراء شمـال أسـوان، علـى نهـر النيـل في جنـوب مصر، تمتـد مساحـة بحر
كبر مشروع في العالم، وربما المثال الشمسية، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تعتبر رابع أ
عي أنــه صــديق للبيئــة؛ حيــث يهــدف المــشروع، الــذي تــم الوحيــد لمــشروع مصري ضخــم يمكــن أن يــد
تمــويله بمــا لا يقــل عــن . مليــار دولار مــن قبــل مجموعــة جهــات تمويــل مــن بينهــا البنــك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر والاستثمار الدولي البريطاني، ويهدف

. كثر من ثلث طاقة مصر بحلول عام إلى توليد أ

وتخضع محطّة بنبان لإدارة هيئة الطاقة المتجددة بأسوان، والتي يضم مجلس إدارتها ثلاثة أعضاء



مــن الجيــش المصري، مــن بينهــم لــواء مــن المركــز الــوطني لتخطيــط اســتخدامات أراضي الدولــة، وهــي
مؤسـسة أخـرى يلعـب فيهـا الجيـش دورًا بـارزًا مـن خلال تخصـيص الأراضي خـا المنـاطق الحضريـة

للبناء. 

وأخبرني ناشط حقوقي مقيم في أسوان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “الجيش متواجد في
معظم المشاريع العملاقة، إن لم يكن يسيطر عليها بالكامل. ونحن نعلم أنه لا يمكن إطلاق مشروع
بحجــم بنبــان دون أن يكونــوا مشــاركين فيــه. لا توجــد أي شفافيــة حــول المــشروع، لــذا يبقــى مقــدار

الأموال التي يجنيها أو وجهة الطاقة التي ينتجها غير معروفة”. 

ولا يُطالَب الجيش المصري بالكشف عن دفاتره، حتى عندما تتضمن عقوده المربحة العديدة أموالاً
كثر الأمثلة تطرفا على قرارات الجيش في وقت سابق من هذا من الدولة، وقد استشهد السيسي بأ
العام: وهو أن الجيش ينوي تأجير الحي الحكومي في العاصمة الجديدة للدولة بتكلفة سنوية تبلغ

حوالي  مليون جنيه إسترليني.

ورحّب أولئك الذين يعيشون بالقرب من بنبان بمحطة الطاقة الشمسية والوظائف التي قدّمتها،
والتدفّق المستمر للكهرباء، مما منع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والمسيّس للغاية، لكن المواطنين لا
يعلمون تحديدًا مقدار الكهرباء التي تزود منازلهم بالطاقة المتأتية من محطة الطاقة الشمسية، بدلا

من محطات الطاقة القريبة. 

وعنـــدما تحـــدثنا الشهـــر المـــاضي، كـــان الناشـــط مـــن أســـوان قـــد ســـدد للتـــو فـــاتورة الكهربـــاء لشهـــر
يبًا، وهو مبلغ لا أيلول/سبتمبر؛ حيث صُدم لاكتشافه أنها بلغت ما يعادل  جنيهًا إسترلينيا تقر
يمكــن للعديــد مــن المصريين تحملــه. وقــال الناشــط إن محطّــة الطاقــة الشمســية لم تساعــد بتاتًــا في
خفض الفواتير، لأن الحكومة تراجعت عديد المرات عن دعمها للطاقة كجزء من إجراءات التقشف

التي يقودها صندوق النقد الدولي.

https://twitter.com/tekaldas/status/1544612326279626752?s=20&t=lFw_n4A6o1-ZMeDAT3VZOA


في الواقــع؛ تنــامى هــذا الافتقــار إلى الشفافيــة حــول نفقــات الجيــش ودخلــه، لا ســيما في المشــاريع
العملاقــة مثــل العاصــمة الجديــدة، بــالتوازي مــع عمليــات قمــع الحقــوق المدنيــة، بمــا في ذلــك حقــوق
المدافعين عن البيئة، ووصف تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش كيفية منع الدولة المصرية
للنشطاء أو الباحثين من فحص التأثير الذي تخلّفه المشاريع الحكومية، من بينها المحاجر ومحطات
كثر القضايا البيئية الحساسة تعبئة المياه وعدد متزايد من مصانع الأسمنت. ووجد التقرير أن “من أ
هـي تلـك الـتي تشـير إلى فشـل الحكومـة في حمايـة حقـوق النـاس مثـل الأضرار الـتي تسـببها مصالـح
الشركــات، بمــا في ذلــك القضايــا المتعلقــة بــالأمن المــائي والتلــوث الصــناعي والــضرر الــبيئي النــاجم عــن

ية الزراعية”. العقارات وتنمية السياحة والأعمال التجار

نتيجـة لذلـك؛ ينطـوي إجـراء أي تحقيـق في هـذه المشـاريع علـى مخـاطر شخصـية كـبيرة، ويجـب علـى
الباحثين الحصول على إذن من الحكومة قبل نشر أي شيء ينتقد المصالح المالية للدولة. ومن أهم
المواضيـع المحظـورة هنـاك العاصـمة الجديـدة، الـتي وصـفها أحـد النـاشطين الـذي تحـدث إلى هيـومن

رايتس ووتش بأنها “خط أحمر” بالنسبة للسلطات.

ــات، وهــي جماعــة حقوقيــة مقرهــا ي ــة للحقــوق والحر ــة المصري ــا لأحمــد عبــد الله، مــن المفوضي وفقً
يع البيئية تختفي تمامًا، وأوضح عبد الله القاهرة، فإن التبرعات التي تتدفق إلى مصر من أجل المشار
ية عامة قوية تتحكم في كيفية إنفاق الأموال، جنبًا إلى أنه “يجب أن تكون هناك هياكل مالية وإدار
ــة التعــبير ي جنــب مــع تمكين المجتمــع المــدني مــن الإطلاع عليهــا، لكــن الواقــع هــو أن مصر تقمــع حر

https://www.hrw.org/news/2022/09/12/egypt-government-undermining-environmental-groups


والشفافية. وفي ظل غياب هذه الهياكل، لا يمكنك ضمان الاستخدام الكفؤ لأي من هذه الأموال
لمكافحة تغير المناخ”.

وبينما سيجتمع المندوبون في شرم الشيخ في نهاية هذا الأسبوع، لا يزال كريم صفوت في السجن، كما
يأمــل أنصــار علاء عبــد الفتــاح أن يظــل علــى قيــد الحيــاة، وسيركــز المســؤولون المصريــون علــى دورهــم
كمضيفين، وعلى مناقشات تمويل المناخ بدلاً من العدالة المناخية، وستقوم الشركة التي تقف خلف
مشروع بنبان والتي لها صلات بالجيش بالكشف عن محطّة للطاقة الشمسية بجوار مركز المؤتمرات،
وقــال محــافظ جنــوب ســيناء إن ســيارات الأجــرة المســتخدمة في نقــل الحــاضرين ســتكون مــزوّدة
بكـاميرات مرتبطـة بمركـز بيانـات محلـي تـديره وزارة الداخليـة. باختصـار؛ سـتكون دولـة المراقبـة المصريـة

.” ية المفعول بالكامل في “كوب وجهود الغسل الأخضر العسكرية سار

أخبرت السلطات المصرية أي شخص يتطلع للاحتجاج أنه يجب عليه التقدم
للحصول على إذن قبل  ساعة

ير الخارجية بعد مرور قرابة عقد على سن السلطات قوانين تحظر التظاهرات، وعد سامح شكري، وز
المصري ورئيــس حــزب المــؤتمر، بــأن النشطــاء ســيكونون قــادرين علــى ممارســة حقــوقهم في “منشــأة
مجاورة لمركز المؤتمرات”. في المقابل؛ وبالنسبة للعديد من المراقبين، لا سيما المصريين الذين بلغوا من
العمر ما يكفي لتذكر شكل مظاهرات الشوا الجماهيرية، فإن فكرة سماح قوات الأمن بالاحتجاج،
يـن المحتجزيـن حاليًـا في سـجون مصر أو ضـد السـجل الـبيئي سـواء لـدعم عبـد الفتـاح أو الآلاف الآخر

للحكومة، ليست سوى ضرب من الخيال. 

وقبـل أيـام مـن بـدء المـؤتمر، أخـبرت السـلطات المصريـة أي شخـص يتطلـع للاحتجـاج أنـه يجـب عليـه
التقدم للحصول على إذن قبل  ساعة، لذلك قرر العديد من النشطاء المصريين أنهم سيبتعدون

خوفا من انتقام الحكومة سواء أثناء المؤتمر أو بعده.

يــد يــات أن “المخــاطر واضحــة لأي مصري ير وأخــبرني محمد لطفــي مــن المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر
الاحتجاج، بما في ذلك في شرم الشيخ”، ويعتزم لطفي إرسال محامين لدعم أي متظاهرين تعتقلهم
ا على الظهور في صورة أجمل ولكن قوات الأمن، كما أضاف: “ستكون الحكومة بالطبع حريصة جد

ما مدى تسامحها مع المعارضة، هذا هو السؤال الأهم”.

المصدر: نيو ستيتمنت
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